
سـوق الشهـادات العلميـة للعـرب في مصر..
“ادفع واحصل على الرسالة”

, مارس  | كتبه عماد عنان

كــبر يــد أن تصــبح ذا وجاهــة اجتماعيــة في أقصر وقــت ممكــن؟ هــل تســعى للحصــول علــى أ هــل تر
الشهــادات العلميــة دون عنــاء البحــث وتحمــل تعقيــدات المــشرفين والمحــاضرين والتســكع في أروقــة
المكتبات من جامعة لأخرى؟ إن أردت هذا ما عليك سوى قطع تذكرة طيران في أقرب وقت والتوجه
إلى القــاهرة، فهنــاك ســتجد ضالتــك وتعــود في أقــل مــن عــام إلى بلــدك حــاملاً شهــادة الــدكتوراة أو

الماجستير، فقط ادفع لتحصل على ما تريد.

سوق الشهادات العلمية للباحثين العرب في مصر أو ما يطلق عليه “الدكاكين” بات ظاهرة لا تخفى
على أحد، ورغم قدم هذا الموضوع وامتداده عبر عقود طويلة مضت، إلا أنه في الآونة الأخيرة فرض
نفســه علــى ساحــة النقــاش مــرة أخــرى، بعــدما بــات الســوق الأول عربيًــا وشرق أوســطيًا يقصــده

العرب بحثًا عن شهادة يزين بها بيته أو مكتبه أو يحقق من خلالها تقدمًا في وظيفته.

ظاهرة عالمية

تجــدر الإشــارة ابتــداءً إلى أن ســوق الشهــادات العلميــة نظــير مقابــل مــادي ليســت ظــاهرة مصريــة أو
عربية فحسب، بل ظاهرة عالمية في المقام الأول، وهذا ما أشار إليه الدكتور محمد إبراهيم السقا، أستاذ
الاقتصاد بجامعة الكويت، في مقال له، بأن هناك عشرات المؤسسات والجامعات في مختلف دول
العالم تمنح هذه الشهادات مقابل المال، حيث يطلق على هذه الجامعات والمؤسسات المانحة لتلك
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.“Degree Mills الشهادات “مطاحن الدرجات

السقا تطرق في مقاله إلى تقرير نشرته ”CNN“ يقول إن عدد الشهادات العلمية المزورة التي تباع في
أمريكا تتجاوز  ألف شهادة سنويًا، ثلثها للدراسات العليا، حسبما جاء على لسان جو جولين

عضو مجلس الاعتماد الأكاديمي للتعليم العالي في الولايات المتحدة.

وبحسب التقرير فإن نحو  دارس يحصلون على الدكتوراة بصورة قانونية في أمريكا سنويًا،
ولكــن في المقابــل هنــاك نحــو  يشترونهــا بالمــال، وقــد وصــل الفســاد في هــذه المســألة إلى الحــد

الذي استطاع فيه بعضهم الحصول على شهادات دكتوراة بأسماء قططهم أو كلابهم.

جو جولين عضو مجلس الاعتماد الأكاديمي للتعليم العالي في الولايات
المتحدة: “عدد الشهادات العلمية المزورة التي تباع في أمريكا تتجاوز  ألف

شهادة سنويًا”

أمــا عــن وسائــل الحصــول علــى هــذه الشهــادات، أشــار المقــال إلى عــدة وسائــل منهــا التزويــر، وذلــك
بإصدار شهادة مقلدة لجامعة معروفة، أو أحيانًا تبيع شهادات مزورة لجامعات حقيقية، ثم تقوم
برشوة أحد العاملين في هذه الجامعات لإدراج ملف بين الملفات الخاصة بالجامعة باسم الشخص
الذي حصل على الدرجة في قائمة بيانات الجامعة، على النحو الذي يبدو من خلاله أن الشخص

حصل بالفعل على الدرجة من الجامعة.

وفي روسـيا لا يختلـف الوضـع كثـيرًا عـن أمريكـا، حيـث تنتـشر ظـاهرة بيـع درجـات الـدكتوراة مـن خلال
ــروسي وســوء اســتخدام ــة وقائمــة، بســبب انتشــار الفســاد في النظــام التعليمــي ال جامعــات حقيقي
السلطة لتحقيق مكاسب مادية، كما أن هناك آلية لتفعيل هذه الظاهرة، فلكل بحث سعر معين،
وللرسالــة العلميــة ســعر آخــر، وقــديمًا كــانت هــذه العلميــات تحــت الســيطرة النسبيــة، إلا أن دخــول
الإنترنــت وثــورة الاتصــالات خلال العقــدين الأخيريــن قــد أدوا إلى تغيــير ســوق هــذه المطــاحن بصــورة

هيكلية، ومن ثم بات من الصعب مراقبتها.



الشهادات العلمية المزورة التي تباع في أمريكا تتجاوز  ألف شهادة سنويًا

مصر الأولى عربيًا

تتصدر مصر وبجدارة سوق الشهادات العلمية نظير مقابل مادي عربيًا، ومن ثم فهي قبلة الدارسين
جامعة خاصة و جامعات أهلية و منها حكومية و  ،جامعة  العرب الأولى، إذ بها نحو
كاديمية، إضافة إلى   كليات عسكرية تتبع وزارة الدفاع، وأيضًا ثلاث جامعات مصرية خا البلاد، أ

و فروع لجامعات مصرية خا البلاد.

إضافــة إلى تلــك الجامعــات فهنــاك مئــات المؤســسات التعليميــة الخاصــة غــير التابعــة لــوزارة التعليــم
كاديميات عالمية العالي المصرية، والتي تنتشر في السنوات الأخيرة بصورة ملفتة للنظر، وتحمل أسماء أ
كسـفورد أو الجامعـة الأمريكيـة للعلـوم، ومـن ثـم فهـي هـدف أسـاسي للكثـير مـن مثـل كامبريـدج أو أ

الدارسين العرب.

وبحسب شهادة البعض فإن هناك إقبال كبير على الشهادات العلمية لا سيما الماجستير والدكتوراة،
لما تضفيه من وجاهة اجتماعية وعلمية لحاملها، فضلاً عن تأثيرها في دعم مكانة صاحبها الوظيفية،
ية ومادية في وظائفهم مقارنة بغيرهم، لذا حيث إن حاملي تلك الشهادات يتمتعون بامتيازات إدار

باتت قبلة للساعين للترقي، لكن يبقى السؤال: لماذا مصر؟

مصر بها  جامعة،  منها حكومية و جامعات أهلية و جامعة خاصة
كاديمية، إضافة إلى  كليات عسكرية تتبع وزارة الدفاع، وأيضًا ثلاث و أ



جامعات مصرية خا البلاد، و فروع لجامعات مصرية خا البلاد

ية؟ لماذا الجامعات المصر

من الملفت للنظر أن بعض الدارسين العرب في مصر ينتمون لدول بها الكثير من الجامعات المتقدمة
علميًــا، والــتي تحتــل مراتــب جيــدة في التصــنيف العــالمي للجامعــات مقارنــة بــالتي في مصر، ومــع ذلــك
فهنــاك رغبــة لــدى كثــير مــن الــدراسين في مختلــف الــدول العربيــة للحصــول علــى درجــتي الماجســتير
والدكتوراة من الجامعات المصرية، مما يضع العديد من علامات الاستفهام يمكن الإجابة عنها من
خلال شهادتين لباحثين عربيين يدرسان بالقاهرة، أحدهما بمعهد الدراسات والبحوث العربية التابع

لجامعة الدول العربية، والثاني بجامعة عين شمس.

“م. م. أ” باحث سعودي مسجل بدرجة الماجستير بقسم الإعلام بمعهد البحوث العربية، يبلغ من
العمـر  عامًـا، يقـول إن اختيـار المعهـد بصـفة خاصـة جـاء بعـد اسـتطلاعه رأي بعـض أصـدقائه ممـن
كدوا له أن الدراسات بالمعهد سهلة جدًا مقارنة بالوضع في السعودية درسوا بمصر قبل ذلك، حيث أ
مثلاً أو بقيــة الجامعــات المصريــة الأخــرى، فضلاً عــن مرونــة المــشرفين وأعضــاء هيئــة التــدريس بالمعهــد

فيما يتعلق بمحاور موضوع البحث.

في مصر الأمر ميسر جدًا، حيث تقوم  المكاتب المتخصصة بإعداد المادة
العلمية كاملة، ويتوقف دور الباحث هنا على مراجعة الرسالة قبيل تقديمها

لتشكيل لجنة المناقشة.

وبســـؤاله عـــن عـــدم تســـجيله في جامعـــات المملكـــة رغـــم أن بعضهـــا متقـــدم في التنصـــيف العـــالمي
للجامعــات، أجــاب أن الوضــع بالجامعــات الســعودية مكلــف تمامًــا ماديًــا ومرهــق بشريًــا، خاصــة أن
معظـم الموضوعـات هنـاك تتطلـب عمـل ميـداني شـاق، كذلـك غيـاب آليـات التعامـل مـع العديـد مـن

أساتذة الجامعات السعودية خاصة أن نسبة كبيرة منهم من خا المملكة.

كما أشار إلى أن في مصر الأمر ميسر جدًا، حيث المكاتب التي تساعد الدارس على إتمام موضوع بحثه،
سـواء في مرحلـة إعـداد بحـث الـدبلوم في السـنة الأولى مـن الدراسـة بالمعهـد، ثـم إعـداد خطـة البحـث
كملها، ويتوقف دور الباحث هنا لتقديمها للتسجيل في درجة الماجستير، وصولاً إلى إعداد الرسالة بأ
علـى مراجعـة الرسالـة مـع المكتـب قبيـل تقـديمها لتشكيـل لجنـة المناقشـة تمهيـدًا لمناقشتهـا وإعطـائه

الدرجة.



مكاتب علنية لإعداد الرسائل العلمية نظير مقابل مادي

“خ. ك” باحثة كويتية مسجلة بإحدى كليات جامعة عين شمس، تبلغ من العمر عامًا، تقول إنها
جــاءت إلى مصر للحصــول علــى شهــادة الماجســتير، لكنهــا تقيــم في بلادهــا طيلــة أيــام العــام لارتباطهــا
بعملهــا، حيــث تعمــل مــديرة بأحــد فــروع وزارة الإعلام الكويتيــة، مؤكــدة أن مســألة الحصــول علــى

الرسالة من مصر أفضل بمراحل من غيرها من الجامعات العربية.

الباحثة الكويتية أشارت إلى أن حصولها على الدرجة العلمية يساعدها على الترقي في وظيفتها، كما
أنه يؤهلها للعمل بالمجال الأكاديمي في بلادها بعد ذلك، وبسؤالها عن كيفية إتمام رسالتها، أجابت
بكل صراحة: “لا أعمل فيها شيئًا، فهناك مكاتب لذلك، فقط أنا أدفع”، وعن سعر إعداد الرسالة
يبًا ما بين  –  دولارًا لغير قالت: “الورقة البحثية التي لا تتجاوز خمس صفحات تتكلف تقر
المصريين، أمــا المصريــون فلا يتجــاوز  جنيــه ( دولارًا)، أمــا رسالــة الماجســتير فتبلــغ  دولار
يــة في مقابــل  دولار للعمليــة، والــدكتوراة تــتراوح مــا بين  –  دولار للرسالــة النظر

على حسب موضوعها”.

باحثة كويتية بجامعة عين شمس: “لا أعمل في الرسالة شيئًا، فهناك مكاتب
لذلك، فقط أنا أدفع”

أما عن كيفية معرفتها بهذه المكاتب وأماكنها وكيفية التواصل معها، أشارت أن إعلاناتها تملأ جدران
جامعـة عين شمـس وأجوارهـا، فضلاً عـن عـشرات الصـفحات علـى مواقـع التواصـل الاجتمـاعي الـتي

تعرض خدماتها في مجال البحث العلمي، إضافة إلى تجارب دارسين سابقين في هذا المجال.

وبسؤال الباحثين عن موقف مشرفي الرسائل عن هذه الظاهرة، أجابا أن هذا ليس بخاف عليهم،
وأن لـدى أعضـاء هيئـة التـدريس يقين كامـل بـأن الرسائـل المقدمـة تـم إعـدادها في مكـاتب مخصـصة
كدا أن بعض المشرفين على رسائل الطلاب هم لهذا الغرض، إلا أن المفاجأة الأبرز في إجابتهما أنهما أ



في الأساس أصحاب أو مساهمين في المكاتب الخارجية التي تقوم بإعداد الرسائل العلمية للباحثين
العرب.

فساد منظومة التعليم

التصريحات التي أدلى بها بعض الدارسين العرب عن كيفية حصولهم على الدرجات العلمية المرموقة
من الجامعات والمعاهد المصرية تعكس وبصورة فجة حجم الفساد المتفشي داخل أروقة المؤسسات
التعليمية في مصر، فضلاً عما تكشفه من تدني الفكر والمناهج المستخدمة لتطوير التعليم على مدار

العقود الماضية.

 والمثــير للدهشــة أن بعــض الحاصــلين علــى مــؤهلات متوســطة ممــن لا يحــق لهــم إكمــال دراســتهم
العليا، يحملون شهادات ماجستير ودكتوراة من بعض المعاهد والأكاديميات المجهولة، في وقت قد لا
يتجاوز شهر واحد فقط، وهو ما تجسده آلاف الشهادات التي يتم الإعلان عنها عبر السوشيال ميديا
في الوقت الذي غابت فيه أجهزة الدولة الرقابية، مما جعل غير المؤهلين، من أصحاب الشهادات

العليا، وحملة الكارنيهات المرموقة.

ــذكر أن مــؤشر جــودة التعليــم العــالمي، الصــادر عــن المنتــدى الاقتصــادي العــالمي في دافــوس لعــام وي
 - في  سـبتمبر المـاضي، كشـف عـن تـدني ترتيـب مصر في مجـال جـودة التعليـم، حيـث

https://www.elfagr.org/2253215


 وهو المركز قبل الأخير في محور جودة التعليم الأساسي “الابتدائي” والمركز ، جاءت في المرتبة
في جودة التعليم العالي والتدريب.

كد في تصريحات ير الثقافة السابق حلمي النمنم، حين أ فساد منظومة التعليم في مصر عبر عنه وز
له أن الجامعات المصرية أصبحت الأولى على مستوى العالم في نسبة السرقات العلمية، وهو ما يفسر
خروجهـا مـن التصـنيف العـالمي السـنوي للجامعـات والـذي يضـم جامعـات حديثـة النشـأة في الـوقت
الـذي تسـتبعد فيـه جامعـات عريقـة تاريخيًـا كجامعـة القـاهرة الـتي كـانت في وقـت مـن الأوقـات قبلـة

لعلماء وباحثي العالم.
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